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يبًـا علـى بعـض الوجـوه الـتي اشتهـرت بحنينهـا للنظـام السـابق في تـونس والـتي طالمـا عـادت لم يكـن غر
يتـه وأن ترسـل عـبر الثـورة، أن تظهـر بعـد كـل عمليـة إرهابيـة لتقـايض الشعـب التـونسي بين أمنـه وحر
المنابر الإعلامية رسائل شعبوية تعتمد على استثارة عواطف الجماهير طالما كررتها بأن الأمن نقيض
الحرية وأن لا أمن للتونسيين بوجود الحرية وذلك بالاعتماد على حجج وبراهين كاذبة وصولاً إلى

كثر من السؤال الذي تطرحه.      عمليات سبر أراء نتائجها مضحكة أ

كثر هم الذين يطلقون هذه الدعوات الخبيثة وأولهم سياسيين يعشقون استعباد الشعوب وثانيهم
إعلاميين ومحللين سياسيين يدركون أن لا مكان لهم في الساحة إن لم يكونوا عبيدًا لشخص أو نظام
معين، وثـالثهم نقابـات أمنيـة مشبوهـة لم يتجـاوز تكوينهـا منطـق القمـع والعنـف، ووسـط كـل هـؤلاء
بعـض الأطـراف الجبانـة الـتي تـرى أن الثـورة كـانت وبـالاً علـى الشعـب وأن الأمـن سـيأتي بمجـرد قمـع
يــات ولا تلبــث كــل عمليــة تصــدم هــذا الشعــب أن تنتهــي حــتى يظهــر لنــا رويبضــة هــذا الزمــان الحر
يـد في تعميـق الأزمـة الـتي تمـر بهـا تـونس وفي رفـع نسـبة الإحبـاط وفقـدان الثقـة مهـرولين بتحاليـل تز
لدى التونسيين، محاولين في كل ظهور تلفزي إقناع المتلقي بأن الحرية هي أصل الداء ومطالبين
هذا الشعب بالتخلي عن حريته للعيش آمنًا ومذكرين إياه بأيام العز المزيفة وقت الرئيس المخلوع

عندما كان مستعبدًا لكنه لا يعاني الإرهاب.  
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بــالطبع ســنكون مخطئين لــو وجهنــا رسالــة إلى هــؤلاء العبيــد أو طالبنــاهم بــالتوقف عــن نــشر هــذه
السـموم فهـم منهـا يسترزقـون، ولكـن الكلام مـوجه للشعـب الـذي ضحـى بمئـات الشهـداء في الثـورة
وبعدها من أجل أهداف عديدة كان أولها الحرية التي تعتبر المقياس الأول لتطور كل دولة والشرط
الأساسي للعيش الكريم، فعن طريق حرية التعبير وباقي الحريات يستطيع أي شعب أن يشارك في

الحكم وأن يبلغ مشاكله وأن يكتشف الجميع الحقيقة التي تعودت السلط السياسية إخفائها.

لن ينسى التونسيون الشعارات التي خرجوا من أجلها في ديسمبر من سنة  وكان أولها الحرية
الـتي كـانت مطلبًـا ملحًـا لهـم فـاق في أهميتـه العديـد مـن المطـالب الأخـرى، يومهـا لم يطلـب أحـد مـن
المتظـاهرين تـوفير الأمـن الـذي كـان غائبًـا بفعـل سـياسة خبيثـة مـن أجـل إثنـاء المحتجين عـن مواصـلة
ثــورتهم، لكنهــم واصــلوا رفــع الشعــارات المناديــة بإســقاط النظــام رغــم الإرهــاب الــذي مارســه أعــوان
النظام المخلوع، فالجميع يعلم أن أنجع سياسة لمحاربة الثورة وترهيب الشعوب الثائرة هي غياب
الأمن والاعتماد على الميليشيات المأجورة لفرض منطق الغابة حتى يصبح الفرد منا يطالب بالأمن
يــة وقبــل الخبز، بالإضافــة إلى توظيــف الإرهــاب لإقناعنــا بــأن المجموعــات الإرهابيــة تســتغل قبــل الحر
الحرية التي منحتها لنا الثورة لتنفيذ مخططها لذلك وجب علينا حسب هذه التحاليل المخادعة أن

نحد من حريتنا في انتظار أن نتخلى عنها نهائيًا.

يجب علينا جميعًا اليوم أن نعي أن كل هذه الدعوات للحد من الحريات التي افتكها الشعب بعد
الثورة تهدف إلى جعله يتخلى عنها نهائيًا في المستقبل لتعاد عقارب الساعة إلى الوراء ونعود إلى عهد
الاستبداد والنظام الواحد والرئيس الإله، يجب أن يعرف الجميع أن في تخليهم عن حريتهم تخلي
يــة، فمــن يتخلــى عــن عــن كــل حقــوقهم الأخــرى وأنهــم لــن ينعمــوا بــأي مــن مطــالبهم في غيــاب الحر
الحرية لن يجد الأمن، بل أن ذلك سيخلق جيلاً آخر يكبر على النقمة ضد الاستبداد سيصل حد
التطرف ومحاربة الدولة التي افتكت حريته وذلك نتيجة منطقية لسياسة استعباد الشعوب، فمن
يـات الدينيـة لم يتعلـم الـدرس سابقًـا مـن آلاف المتطـرفين الذيـن صـنعهم النظـام السـابق بقمعـه للحر

والفكرية لن يكون قادرًا على فهم مغزى حديثنا اليوم.

مـن الممكـن أن تسـتغل الأطـراف الدنيئـة العمليـات الإرهابيـة مـن أجـل محاولـة السـيطرة علـى عقـول
المواطنين ونشر مخططات الرعب في أذهانهم لكن الأكيد أن هذا الشعب مهما اهتزت ثقته في نفسه
وفي ثورته لن يقبل مرة أخرى بعودة دولة اللاحرية رغم كل ما سيقدمه من تضحيات من أجل دولة
توفر لمواطنيها الحرية والأمن والعدالة والكرامة، وذلك جوهر الصراع الذي يخوضه التونسيون منذ
سنوات والذي قدم من أجله هذا الشعب مئات الشهداء، لذلك ستكون المحاولات الهادفة لإرجاعنا
ية وأياديهــا الداخليــة المتواطئــة لدولــة مــا قبــل الثــورة فاشلــة مهمــا تكــالبت علينــا الــدول الاســتعمار

وكذلك المجموعات الإرهابية.

وما يجب أن يعلمه أعداء الحرية وأعداؤنا أن هذا الشعب مستعد أن يقدم المزيد من الشهداء من
يــة يكــون الــوطن، ولا بــديل اليــوم عــن وطــن يتمتــع شعبــه بكــل أجــل بنــاء وطنــه فحيــث تكــون الحر
الحريات كاملة دون نقصان، فالأمن ابن الحرية وبدونها لن نضمن لا الأمن ولا الكرامة والعدالة،

فالحرية خير يمكننا من التمتع بسائر الخيرات.
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